رَعم: ضرت صل الل عليه و کم سے ی طور يرابت کہ زان انیا كرام 
“بم السلام سك وك أ كواق داك ول كل سني بت تلاق غور رتایت 
م جا كل اشبياء م السلا مكل موک ی ہے کہ وه تمس ال ط ر غا بكر 

سيد كك ای كه تك النكاادراك ہی کر کے ور وو تومو جو داور ز ند ہیں اور آپ ان 


کو وک بل کے 


أحياءٌ عند ربهم» يُرزقون فرحين مستبشرين. وهذه صفة الأحياء في الدنيا. 


وإذا كان هذا في الشهداء كان الأنبياء بذلك أحق وأولى؛ مع أ 


(1) (بوج): «هو تفسيرا. (ط): اهو بعد تفسير» 
(؟) التذكرة 9/12ه4). 
(۳) في إكمال المعلم (۷/ 701): والنقل من التذكرة. 
(4) (ل ق غ):٠الاثار»»‏ تحريف 
(5) في المفهم (۲/ ۲۴۴)ء والتقل من التذكرة. 
(7) في جميع النسخ: «نفخة القزع». والصواب ما أثبنا من المفهم؛ وكذا في النذكرة. 
وهو مقتفى السياق. 
(۷) في المفهم (1/ ۲۴۴ .)۲۴٤‏ والنقل من التذكرة (488/1 411) 
للا 


النبي ب أن الأرض لا تأكل أجساة الأنبياء!2» وأنه يكلو اجتمع بالأنبياء ليلة 


الإسراء في بيت المقدس وفي السماء وخصوصًا بموسى". وقد أخبر بأنه 
ما من مسلم يُسلّمٍ عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام”"؛ إلى 
غير ذلك مما يحصل من جملته الفطمٌ بأن موت الأنبياء إنما هو راجمٌ إلى 

وذلك 
كالحال قي الملائكة؛ فإنهم أحياءٌ موجودونء ولا نراهم. 


ر خضرت صلى اٹہ علي و حلم كل ایق تر ميارك يبل اور ای طررح ويك 
حت رات انیا م السلا مکی حیات جمار ع تد دیک کی طور پر ابت سج مك وکل ا 
پر سے نز دیک دلا ی قات ثيل اور تو اتر کے ساتخر اخپار موجو ديل 


الفنارى الأصولبة الدينية / مبحث النيزات ل 


در على أمته وتسلم عليهم؛ ومنها 
أنها أعطيت من سائر الكتب وهي حريصة 
على سماع بفية القرآن من الإنس دون سائر الكتب» ومنها أنه نزل إليه يه في حياته من 
الملائكة ما لم ينزل إلى الأرض منذ خلق كإسرافيل: ومنها أن ملك الموت استأذن عليه ولم 
يستأذن على نبي قبله» ومنها أنه وكل بقبره الشريف ملك بيلغه سلام من يصلي عليه ومنها 


أنه ينزل على قبره الشريف كل يوم سبعون ألف ملك يضربونه بأجتنحتهم ويحفون به 


تلك الحالةء ومنها أن الملائكة تنزل في كل سنة ل 


ة سورة الفائحة من كتابه ولم تعط 


ويستغفرون له ويصلوت عليه كل يوم إلى أن يمسوا فإذا أمسوا عرجوا رهط سبعون آلف 
إلى أن تقوم الساعةء فإفا كان يرم القيامة خرج ل في سبعين 


في الزهد عن كنب الأحبار. 


ملك كذلك حتى يصيحرا 


ألف ملك أخرجه ابن ا 

خائمة: في كشف الأسرار لابن العماد حكاية أن آدم عليه السلام أرسل إلى الملائكة 
لينيئهم بما علم من الأسماء فإن صح ذلك كان أحد الأدلة على إرسال ك إلبهم لأنه ما 
أوتي نبي فضيلة إلا أوتي نبينا كه مثلها أو . وهل القاعدة كالمجمع عليهاء وممن 
نص عليها الإمام الشافعي رضي الله عنه. والحمد لله وحده 


١‏ -إنباء الأذكياء ب 


انبياء 

نمام اقل ا د 
الحمد فه وسلام على عباده الذين اصطفى. وقع السؤال ‏ ند اشتهر أن النبي 85 حي 
ني بره وورد أنه #5 قال: «ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى ارد عليه 
السلام؟ فظاهره مفارقة الروح [له] في بعض الأوقات فكيف الجمع؟ وهو سؤال حسن 

إلى النظر والتامل. 

رل يك فى قبره هر وسائر الأنبياء معلومة عندنا علماً تطعياً لما قام عندنا 
من الأدلة في به] الأخبارل وقد آلف البيهقي جزناً في حياة الانبياء قي 
تبورهم» قمن الاحتبار الدآلة على ذلك مآ أخرج مسلم عن انس أن النبي 485 ليلة أسري به 
مر يموسى عليه السلام وهو يصلي في قبره؛ وأخرج أبو نعيم في الحلية عن ابن عباس أن 
النبي كك مر بقبر بموسى عليه السلام وهو يصلي قبه» وأخرج أبو يعلى في مسنده» 
واليبهقي في كثاب حياة الأنبياه عن أنس أن التبي و قال: الأنبياء أحياء في فبورهم 
بصلون» وأخرج أبو نعيم في الحلية عن يوسف بن عطية قال سمعت ثابناً البنائي يقول 
لحميد الطوبل: هل بلك أن أحداً بصلي في قبره إلا الأثبياء؟ فال: لاء وأخرج أبو داودء 
والبيهقي عن أوس بن أرس الثقفي عن النبي 5ف أنه قال: «من أفضل أيامكم بوم الجمعة 
نأكثروا علي الصلاة نيه نإن صلانكم تعرض علي. قالوا: يا رسرل الله وكيف تعرض عليك 
صلاتنا رقد أرمت؟ ‏ يمني بليت - فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسام الأثبياء» 


7 - كاب فضائل الصحابة / ياب (ه) toy‏ 
فليقطمن أيدي رجال وأرجلهم وهم الذين قالوا ببوته. قوله: «فجاء أبو بكره أي: من السنح» 
فكشف عن وجه رسول الله له ققبله» وقد مر قي أول الجنائزه فالت عائشة: أفبل أبو بكر 
على فرسه من مسكنه بالسنح حتى نزل قدخل المسجد فلم يكلم الناى حتى دغل على 
عائشة» تيمم البي؛ ڪه وهو مسج يرد حيرة فكشف عن وجهه لم أكب عليه نقيل ثم 
بكى. قوله: «ببي أنت وأمي» أي: أنت مفدى بأبي رأسي. قوله: «حياً وميه أي: في حالة 
حيانك وحالة مونك. قوله: ولا يذيقك الله الموتتين» بضم الياء من الإذاقة وأراد 
بالموتعين: المرت في الدنيا والموث في القير؛ وهما الموتعان المعروفتان المشهورتان» 
فلذلك ذكرهما بالتعريف: وهما الموتتان الواقعتان لكل أحد غير الأنيياء» عليهم الصلاة 
والسلام: فإنهم لا يموتون في قبورهمء بل هم أحياء» وأما سائر الخلق فإنهم يوتون في القبور 
ثم يحيون يوم القيامة. ومذعب أهل السنة والجماعة: أن في القبر حياة 
الموتنين لكل أحد غير الأنبياء. وقد تمك أمن أنكر الحياة 
في القبرء وهم المعتزلة ومن نحا نحوهم: رأجاب أهل السنة عن ذلك|بأن المراد به تفي 
الحياة اللازم من الذي أثبته عمرء رضي اله نعالى عنه. بقوله: لببملنه آله في الدتيا ليقطع 
أيدي القائلين بموتهء فليس فيه من نفي موت عالم البرزخ. 

قوله: «ثم خرج». أي: ثم حرج أبو بكر من عند البي يل قوله: «على رسلكه» 
بكسر الراء وسكون السين المهملة أي؛ اعد في الحلف أو كن على رسلك أي: التؤدة لا 
تستسجل. قوله: وأا من کان». » كلمة أله هتا للتبيه على شيء ي أو يقوله. قوله: «فنشج 
الناس»: بفتح النون وكسر الشين المعجمة بعدها جيم» يقال: نشج الباكي إذا غص في حلقه 
البكاء» وقيل: النشيج بكاء معه صوت» نقله الخطابي» وقيل: هو يكاء بترجبع؛ كما بردد 
الصبي بكاءه في صدره» وقال ابن فارس: نشح الباكي غص بالبكاء في حلقه من غير 
اندحاب» والنحيب بكاء مع صوت. قوله: «في سقيفة بني ساعدة». وهو موضع سقف 
كالسباط كان مجتمع الأنصار ودار ندوتهم: راف هو ابن كمب بن الخزرج؛ وقال ابن 
دريد: ساعدة اسم من أسماء الأسد. قرله: «قفالوا»: أي: الأنصار «منا أمير ومنكم آمير» إنماا 
قالوا ذلك بناء على عادة العرب أن لا يسود القييلة إل رجل منهم: ولم يعلموا حیغذ أن 
حكم الإسلام بخلاف ذلك فلما سمعوا أنه. عه تال: «الخلافة في قريش» أذعنوا لذلك 
وبايعوا السديق. قوله: «حشيت أن لا ييلغه أبو بكر» حشيت» بالخاء المعجمة من الخشية 
وهو الخرف» ويروى: «حسبت»» بالحاء والسين المهملتين ص الحسبان» وفي رواية ابن 
عباس: «قد كنت زورت»» أي: هيأت وحسنت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي 
بكر» وكنت أداري منه بعض الحدء أي: الحدةء فقال؛ على رسلك» فكرهت أن أغضيه. 

قوله: «قتكدم أبلغ الناس»؛ بنصب أبلغ على الحال» وأبلغ أفمل التفضيل والبلاغة في 
الكلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحة الكلام فالحال في الاصطلاح هي الأمور الداعية 
إلى المتكلم على الوجه السخصوص: ويجوز الرفع على القاعلية: كذا قاله يمض الشراح» 

عمنة القاري ج15 /م/11 


رل ا تی اش علي وک ر رك زنر کرک اوروومق لراوران 
کے كقيد نل )اا سنت نے ان کے ولال كجوابات و ے یں“ 


نز جمم:..” وفات سك ب رآ ضرت صل ار ملک مکی حيات ب لول كنل اور ای طررح بال 

قرام انها بم الصو قوالسلا مکی ابی تبروں شل زنده ل ادرا نک ہے حیات ہد ا ھک ال حیات ”لكا كر 
الله تعالی نے قرآن میں کیا ہے اکمل ہے 

الباب الثامن/ الفصل الثاني : في بقية أملة الزيارة. .. . لفن 


إلا استأنس به حتى يقوم» وروى ابن أبي الدنيا عن أبي هربرة رضي الله تعالى عنه قال: 
إذا مر الرجل بقبر يعرفه نسلم عليه ره عليه السلام وعرفهء وإذا مر بقبر لا يعرفه قسلم 
عليه رد عليه السلام . 

رالآثار في هذا المعنى كثيرة: وقد ذكر ابن ت ية في انتضاء الصراط المستقيم -كما 
نقه ابن عبد الهادي- أن الشهداء بل كل المؤمنين إذا زارهم المسلم وسلم عليهم عرفوا 
به؛ وردوا عليه السلام» فإذا كان هذا في آحاد المؤمنين فكيف بسيد المرسلين و؟ 

وذكر البارزي في «توثيق عرى الإيمان؛ عن سليمان بن سحيم قال: رأيت النبي ل 
في النوم فقلت: يا رسول الله هؤلاء الذين يأنونك فيسلمون عليك أتفقه ملامهم؟ قال : 
وأرد عليهم . 

وروی ابن النجار عن إبراهيم بن بشارء قال: حججت في بعض السنين» فجت 
المدينة فتقدمت إلى قبر رسول الله ك نسلمت عليه؛ فسمعت من داخل الحجرة: وعليك 
السلام؛ وقد نقل مثل ذلك عن جماعة من الأولياء والصالحين 

ولا شك في حياته صلی الله تعالى عليه وسلم بعد وفاته» وكذا سائر الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام أحياء في فبورهم حياةً أكمل من حياة الشهداء التي أخبر الله تعالى بها في 
اكتابه العزبزم ونيا صلى الله تعالى عليه وسلم سيد الشهداء» رأعمال الشهداء في ميزان 
وقد فال صلی الله تعالى عليه وسلم «علمي بعد وفاني كعلمي في حياتي» رواه الحانظ 
المنذري 

وروی ابن عدي في كامله عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه نال: قال 
رسول الله ل «الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون» ورواه أبو يعلى برجال ثقات. ورراء 
البيهقي رصححه؛ وروى من طريق ابن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ- عن ثابت عن أنس 
رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فال «إن الأنبياء لا يتركون في 
قبورهم بعد أربعين ليلةء ولكن يصلرن بين يدي الله حتى ينفخ في الصور» قال الببهقي: 
وإذ صح بهذا اللفظ فالمراد والله أعلم- لا يتركون لا يصلون إلا هذا المقدار» ثم يكونوا 
مصلين فيما بين يدي الله تعالى . 

قال البيهقي: ولحياة الأنبياء صلرات الله وسلامه عليهم- بعد موتهم شواهد من 
الأحاديث الصحيحة؛ ثم ذكر حديث «مررث بموسى وهر قائم يصلي في قبره؛ رغيره من 
أحاديث لقاء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الأنبياء وصلاته بهم وحديث الصحيحين 
«فإذا موسى باطش بجانب العرشء فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي آم كان ممن 


يقينا انبياء :“كرام عليهم السلام ٠‏ 


(؟) كتاب الصلاة (۱۰) باب )٠١44(‏ حديث 


الله عَزْ وَجَلَّ حَرّمَ عَلَى الأْضٍ 


[VT جه 140« ك 7174/1 خزيمة‎ «VE ù] . 


)01١(‏ بَابُ الإِجَابَقٍ أيه سَاعَةٍ ِي في يَوْم الْجْمُمَقِ؟ 


بن صَالِح: نا ابن وهب 


4 حَدَتَنَا 


برَنِي عَهْرُو 


(قال) أوس: (يقولون) أي الصحابة أي يريدون بهذا القول: (بليت» 
فقال) رسول الله &4: (إن | حرم على الأرض) أي منعها (أجساد 
الأنبياء)' أي من أن تأكلهاء 2 


قال الطيبي: فإن قلت: ما وجه الجواب بقوله: إن الله حرم على 


بياء» فإن المانع من العرض والسماع هو الموت وهو قائم؟ 


ك أن حفظ اجا 


م من أن تّرم حرق للعادة المستمرة» فكما أن الله 
تعالى يحفظها منه» فكذلك يمكن من العرض عليهم ومن الاستماع 
منهم صلوات الأمة» ويؤيده ما سيورد في الحديث الثالث من الفصل الثالث 
«فتبيُ الله حي يرزق». 


(۲۱۰) باب الإ 


معناه ساعة الإجابة 
الإجابة في أية ساعة في يوم الجمعة 


8 (حدثنا احمد بن صالح» نا ابن وهب) عبد الله: (أخبرني عمرو 


(1) قال السيوطي في «الدرر الحا العلماء؛ 
والشهداء الذين يقتلون في سبيل الله وقارىء القرآن» والمؤذن احصاباً. (ش). 

(7) واستدل بالحديث على حياة ده حاديث «ئبي الله حي 
يرزق»: كذا في «المشكاة» )۱۳۹١(‏ عن ابن ماجه (1777): وسيأتي حديث: هرد الله 


خمسة حرم الله أجسادهم: الا 


'نبياء كما بسط في الحاشيةء 


5 درك 5 َ[ 4 
جم :. .ب کر بن حيات لل القهر ال صد ی ے اتد لا للست ول اور اال سنت فى طرف ے 
1 جد صل د سام وع .2 ر( شر س 
ا ن کا جاب دیا چات ”ضور القرعل و م ی کر نتدل امک س ےکر دوہارہ ال موت كال اور پاب 


وا الى طور إزتد هال ت 


LE ات‎ 


في ذلك کیا أنه في موضعه. 


أنكر الحياة في القبرء وأجيبَ عن أهل اة شين لذلك بان المراد َي الوت اللازم من الذي 
أله عمر بقوا 


رّخ» وأحسنٌ من هذا الجواب أن بقاا 


ويه يت القائل غ $ e‏ 
لله في لذب ليق أيديّ القائلين بمونه» وليس فيه تعر لما يق 


كنتاب فضائل الصحابة باب ٥/ج or‏ 


لا يديك الله لون أي: المعروفتَينٍ المشهورتَينٍ الراقعتَينٍ لكل أحد غير الأنيياء./ وأمًا 50/7 
وقوع الخلف من عمر على ما ذكره فا على ظنّه الذي أ 
عم آي بكر على عمر فمّن دوت وكذلك يُجحانه عليهم لِنّباته في مثل ذلك الأمر العظيم. 

قول: «أتها الحالفُ على رضلك» بكر الراك أي: يتيك ولا تَستعجل؛ وتفدّم في 
الطريق الذي بالجنائز: أن ابا بكر خرج وعمر يُكلّم الناس فقال: اش فأبى. فق أبو 
بكرء فيال الناسٌ إليه وتّرّكوا عمر. وفد اعَدّرَ عمر عن ذلك كبا سیا (7714) في باب 
الاستخلاف» من كتاب الأحكام. 


إليه اجتهائه: وفيه بیان رُجُحان 


قوله: «نتشج الناس» بفتح الثُون وكسر”" المعجّمة بعدها جيم أي: 
َالنشِيج” ما يض في علق الباكي من المُصّة. وقيل: هو صوت معه 
الصّبِيٌّ بكاءه في صَذْره. 

قوله: «واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عُبّادةَ في 


بني ساعِدّة» هو سعد بن عُبّادة 
ابن ليم بن حارثة الحررّجي ثم الساعدي وكان كبير ازج في ذلك الوقت. وذكر ابن 
إسحاق في ير «الشير: بن حير في بني عبد الأشهل انحازوا إلى آي بكر وتن 


معه وهؤلاء من الاوس. وفي حديث ابن عبّاس عن عمر: المت عتا الأنصار بأجَيها في 


سقيفة بني ساعدة»!”: فبُجِمَع بأئّهم اجتمَعوا أوّلاً نمٌ افتَرّقواء وذلك أن الحررّج والأوس 
كانوا فريقينِ وكان بينهم في الجاهلية من الحروب ما هو مشهورء فزالٌ ذلك بالإسلام وقي 


e u taf عد بن م‎ 


من ذلك شيء في الوس فكائهم اجتَمَعوا ارلا فلمًا رأى سيد ومن معه من الآوس آبا 


لور ے ال سنت اماع تک بى ذب ےک ت رل حيات اور بر موت ہے دولوں 
سل ہے إل » جل برای یکو روموت لكا ذا كق تقلت وادهئثل »اموا انیا ء سك ( کہ وہ اہی قبرول 
ل ذتدو دسج ثيل »ان بردويار و موت ]آل )* 


۲ - كتاب قضائل الصحابة / باب (ه) ov‏ 
فلبقطعن أيدي رجال وأرجلهم وهم الذين قالوا بمرته. قوله: «فجاء أبو بكره أي: من السنح» 
فكشف عن وجه رسول الله» به ققبله؛ وقد مر في أول الجنائزه قالت عائشة: أقيل أبو بكر 
على فرسه من مسكنه بالسدح حعى تزل قدتمل المسجد فلم يكلم الناس حتى دعبل على 
عائشة. فتيسم النبي؛ عه وهو مسججى بيرد حبرة» فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقيله ثم 
بكى. قوله: «بأبي أنت وأمي» أي: أنت مفدى بأبي وأمي. قوله: «حباً وميتاً؛ أي: في حالة 
حياتك وحالة موتك. قوله: «لا بذيقك الله الموتتين»» يضم الياء من الإذاقة وأراد 
بالموتتين: الموت في الدنيا والموت في القبرء وهما الموتنان الممرونتان المشهورتان» 
فلذلك ذكرهما بالتعريف» وما الموتئان الواقعتان لكل أحد غير الأنبياء» عليهم الصلاة 


وهم المعتزلة ومن نحا تحوهم» وأجاب أهل السنة عن ذلك بأن المراد به نفي 
الحياة اللازم من الذي أثبته عمرء رضي الله تعالى عنه» بقوله: ليبعثنه الله في الدتيا ليقطع 
أيدي القائلين بوته» فليس فيه من نفي موت عالم البرزخ. 

قوله: «ثم خرج؛»؛ أي: ثم خرج أبو بكر من عند ابي عَي. قوله: «على رسلك»: 
بكسر الراء وسكون السين المهملةء أي: اعد في الحلف أو كن على رسلك أي: التؤدة لا 
تستعجل. قوله: «ألا من كان». كلمة أله هنا لاعبيه على شيء يأني أر يقوله. قوله: «فنشج 
الناس»: بقنح النون وكسر الشين المعجمة بعدها جيم» يقال: نشج الباكي إذا غص في حلقه 
البكا» وقبل: النشيج بكاء معه صوت» نقله الخطابي؛ وقيل: هو بكاء بترجيع: كما يردد 
الصبي بكاءه في صدره» وقال ابن فارس: نشج الياكي غص بالبكاء في حلقه من غير 
انتحاب؛ والنحيب بكاء مع صوت. قوله: «في سقيفة بني ساعدة»: وهو موضع سقف 
كالسياط كان مجتمع الأتصار دار ندوتهم» وساعدة هر ابن كسب بن المخزرج: وقال ابن 
درهد: ساعدة اسم من أسماء الأسد. قوله: «فقالراء. أي: الأنصار «منا أمير ومنكم أميره إا 
قالوا ذلك بناء على عادة العرب أن لا يسود القبيلة إل رجل منهم» ولم يعلموا حيعذ أن 
حكم الإسلام بخلاف ذلك؛ قلما سمعوا أنه؛ هه قال: «الخلافة في قريش» أذعتوا لذلك 
وبايعوا الصديق. قوله: وخشيت أن لا يبلغه أبو بكو؛ خشيت: بالخاء المعجمة من الخشية 
وهو الخوف؛ ويروى: «حسيت»» بالحاء والسين المهملعين من الحسيان» رفي رواية ابن 
عباس: «قد كنت زورت»» أي: هيأت وحسنت مقالة أعجيسي أريد أن أقدمها بين يدي أبي 
بكره وكنت أداري منه بعض الحده أي: الحدةء فقال: على رصلك: فكرهت أن أغضيه, 

قوله: «فتكلم أبلغ الناس» بنصب أبلغ على الحال. وأبلخ أنمل التفضيل والبلاغة في 
الكلام مطابقعه لمقعضى الحال مع فصاحة الكلامء فالحال في الاصطلاح هي الأمرر الداعية 
إلى المتكلم على الوجه المخصرص؛ ويجوز الرفع على الفاعلية: كذا قاله يعض الشرا 


عمدة القاري ج15 ۱۷۴ 
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الوصايا عن قيس بن قبيصة فال: قال رسول الله خ: «من لم يوص لم يؤذن له في الكلام 
مع الموتی» قبل: يا رسول الله وهل تتكلم المونی؟ قال نعم وينزاررون؟ 

رفال الشيخ تفى الدين البكي: حناة الأنباى والشهداء في القبر كحياتهم فى الدتيا 
ويشهد له صلاة مرسى في قيره؛ فإن الصلاة تستدعي جسدا حياء وكذلك الصفات 
المذكورة في الانبياء ليلة الإسراء كلها صفات الأجسام ولا يلزم من كرنها حياة حقيقة أن 
تكون الأبدان معها كما كانت في الدنيا من الاحتياج إلى طعام والشراب . وأما الإدراكات 
كالعلم والسماع فلا شك أن ذلك ثابت لهم ولسائر الموتى انتهى» وأما العقل فلان الحبس 
عن النطق في بعض الأوقات نوع حصر وتعذيب ولهذا عذب به تارك الوصية والنبي 5 
منزه عن ذلك» ولا يلحقه بعد وفاته حصر أصلا بوجه من الوجوه كما قال لفاطمة رضي الله 
عنها في مرض وفاته: لا كرب على أبيك بعد اليوم؟ رإذا كان الشهداء وسائر المؤمنين من 
أمته إلا من استثنى من المعذبين لا يحصرون بالمنع من النطق فكيف به يلوه نعم يمكن أن 
بنتزع من كلام الشيخ تاج الدين جواب آخر ويقرر بطريق أخرى وهو أن يراد بالروح النطق 
وبالرد الاستمرار من غير مفارقة على حد ما قررته في الوجه الثالث ريكون في الحديث على 


۴ و ك2 ب هذا مجازان: مجاز في لفظ الردء ومجاز في لفظ الروح» فالأول استعارة تبعية؛ الثاني 
العامة رلاد قب تز بأ يبا تيبي مجاز مرسل» وعلى ما قررته في الوجه الثالث يكوث فيه مجاز واحد في الردفقط» ويتولد 
التر نة ۵۹۷ من هذا الجواب آخر وهو أن تكون الر الروح كناية عن السمع؛ ٠‏ ويكون المراد أن الله يرد عليه 

سمعه الخارق للعادة بحيث يسمع المسلم رأن بعد قطره ويرد عليه من غير احتياج إلى 

ا واسطة مبلغ» رليس المراد سمعه المعتاد وقد كان له هو في الدنيا حالة يسمع فيها سمعاً 


خارقاً للعادة بحيث كان يسمع أطيط السماء كما بينت ذلك في كتاب المعجزات» وهذا قد 
ينفك في بعض الأوقات ويعود لا مانع مئه وحالته #ة في البرزخ كحالته في الدنيا سواء 
وقد يخرج من هذا جواب آخر وهو أن المراد سمعه المعتاد ويكرن المراد برده إفاقته من 
الاستغراق الملكوتي وما هو فيه من المشاهدة فيرده الله تلك الساعة إلى خطاب من سلم 
عليه في الدنياء فإذا فرغ من الرد عليه عاد إلى ما كان قيه» ويخرج من هذا جواب آخر وهو 
أن المراد برد الروح التفرغ من الشغل وفراغ البال مما هو بصدهه في البرزخ من النظر في 
أعمال أمته والاستغفار لهم من السيئات؛ والدعاء بكشف البلاء عنهم؛ والتردد في أقطار 
الأرض لحلول البركة فيهاء وحضور جنازة من مات من صالح أمته؛ فإن هذه الأمور من 
جملة أشغاله في البرزخ كما وردت بذلك الأحاديث والآثارء فلما كان السلام عليه من 
أفضل الأعمال وأجل القربات اختص المسلم عليه بان يفرغ له من أشغاله المهمة لحظة يرد 
عليه فيها تشريفاً له ومجازاة ‏ فهذه عشرة أجوبة ‏ كلها من استنباطي؛ وقد قال الجاحظ : إذا 
نكح الفكر الحفظ ولد العجائب» ثم ظهر لي جواب حادي عشر وهو أنه ليس المراد بالروح 
ررح الحياة بل الارتياح كما في قوله تعالى : مرح وران [الراقعة ٩‏ فإنه قرىء فروح - 
بضم الراء - والمراد أنه وف يحصل له بسلام المسلم عليه ارتياح وفرح وهشاشة لحبه ذلك 


اام لس لم ة لالش كب ]تل پا بكر تيبي 


الترفيسنة ((4م 
به ره 
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تلك الحالة؛ ومنها أن الملائكة تنزل في كل سنة ليلة القدر على أمته وتسلم عليهم» ومنها 
أنها أعطيت قراءة سورة القاتحة من كتابه ولم تعط قراءة شيء من سائر الكتب وهي حريصة 
على سماع بقبة القرآن من الإنس دون سائر الكتب. ومنها أنه نزل إليه 5ة في حياته من 
الملائكة ما لم ينزل إلى الأرض منذ خلق كإسرافيل؛ ومنها أن ملك الموت استاذن عليه ولم 
يستأذن على نبي قبله» ومنها أنه وكل بقبره الشريف ملك يبلغه سلام من يصلي عليه: ومنها 
أنه ينزل على قبرء الشريف كل يوم سبعون ألف ملك يضربونه بأجنحتهم ويحفون به 
ويستغفرون له ويصلون عليه كل يوم إلى أن يمسوا فإذا أمسوا عرجوا وهبط سبعون الف 
ملك كذلك حتى يصبحوا إلى أن تقوم الساعة» فإذا كان يوم القيامة خرج ## في سبعين 
ألف ملك أخرجه ابن المبارك في الزهد عن كعب الأحبار. 


خاتمة: في كشف الأسرار لابن العماد حكاية أن آدم عليه السلام أرسل إلى الملائكة 
لينبئهم بما علم من الأسماء فإن صح ذلك كان أحد الأدلة على إرساله يي إليهم لأنه ما 
أوتي نبي فضيلة إلا أوني نبينا لق مثلها أو نظيرها. وهذه القاعدة كالمجمع عليها؛ رممن 
نص عليها الإمام الشاقعي رضي الله عنه» والحمد لله وحده 


١‏ إنباء الأذكياء بحياة الأنبياء 


يسما ایآ ر 

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطقى وقع السؤال - قد اشتهر أن النبي ب حي 
في قبره وورد أنه ي قال «ما من احد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه 
اللام؛ فظاهره مقارقة الروح [له] في يعض الأوقات فكيف الجمع؟ وهو سؤال حسن 
يحتاج إلى النظر والتأمل 

فأقول حياة النبي ا في قبره هر وسائر الأنبياء معلومة عندنا علماً قطعياً لما قام عندنا 
من ONT‏ فى كل i‏ وقد آلف البيهقي جزءا في حياة الأنبياء في 
قبورهم؛ فمن الأخبار الدالة على ذلك ما أخرجه مسلم عن ان النبي و ليلة أسري به 
مر يعوو خا لا وکو یما أي کر راخ اھ لمي ف العا عبن ابن عباس أن 
النبي # مر بقير بموسى عليه السلام وهر يصلي فيه» وأخرج أبو يعلى في مسنده» 
والبيهقي في كتاب حياة الأنبياء عن أنس أن النبي هة قال: الأنبياء اي 
يصلون؛ وأخرج أبو نعيم في الحلية عن يوسف بن عطية قال البناني يقول 
لحميد الطويل: هل بلغك أن أحداً يصلي في ق الأنياء؟ قال: لا لاء وأخرج أبو داود» 
والبيهقي عن أوس بن أوس الثقفي عن النبي 55 أنه قال «من أفضل أيامكم يوم الجمعة 
فأكثروا علي الصلاة فيه فإن صلاتكم تعرض علي» قالوا: يا رسول الله وكيف تعرض عليك 
صلاتنا وقد أرمت؟ ‏ يعني بليت ‏ فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسام الأنبياء؟ 


